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يــر بــاشرت الجزائر في الأشهــر الأخــيرة جهــودًا حثيثــةً للعــودة إلى الساحــة الإفريقيــة، فقــد اســتأنف وز
يـارة قـادته منـذ أيـام إلى الجـارة ليبيـا والكونغـو الخارجيـة صـبري بوقـدوم تحركـاته في القـارة السـمراء بز
الديمقراطية، في مسعى إلى المشاركة في صناعة القرار الإفريقي، والاستفادة اقتصاديًا من الانضمام

إلى منطقة التبادل الحر الإفريقية التي دخلت حيز العمل بداية العام الحاليّ.

يز بوتفليقة عن الساحة ورغم صعوبة المهمة بعد التغيّب المتعمد من إدارة الرئيس السابق عبد العز
الإفريقية، يسعى الرئيس عبد المجيد تبون إلى إحياء علاقات بلاده بالدول الإفريقية لما تمثله المنطقة
مـن عمـق للأمـن القـومي للجـزائر المحـاط بتوترات أمنيـة وسياسـية في كـل مـن مـالي وليبيـا والصـحراء

الغربية.

الاندماج
في الذكرى العشرين لإطلاق الشراكة الجديدة من أجل التنمية في إفريقيا (نيباد) التي كانت الجزائر
ير الأول الجزائري عبد من مؤسسيها، إضافة إلى جنوب إفريقيا ونيجيريا ومصر والسنغال، جدد الوز

العزيز جراد تمسك بلاده بالسعي لتحقيق الاندماج بين مختلف الدول الإفريقية، قائلاً:
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“الجزائر وانطلاقًا من قناعتها الراسخة بضرورة تعزيز مسار الاندماج القاري في إفريقيا، سارعت إلى
يع البــنى التحتيــة الوطنيــة أم المشــاريع الإقليميــة، مــن تبــني مقاربــة إقليميــة، سواء تعلــق الأمــر بمشــار

أجل دعم التوجه التكاملي والاندماجي في إفريقيا بشكل فعال وملموس”.

سـعت الجـزائر في عـدة مـرات إلى إسـكات صـوت البنـادق بعـدة دول إفريقيـة، بدايـة بالجـارتين ومـالي
ودعمها للتسوية العادلة وفق الشرعية الدولية في الصحراء الغربية

واعــترف جــراد بــأن هــدف تحقيــق التنميــة الإفريقيــة تعترضه صــعوبات كــبيرة “على رأســها اســتمرار
يز التكامل بين دولنا من أجل مواطن النزاع والتوتر في قارتنا كباقي أرجاء العالم”، لافتًا إلى “أهمية تعز
مجابهــة كــل التهديــدات، وعلــى جميــع الأصــعدة بمــا في ذلــك وبــالأخص التحــديات المرتبطــة بجائحــة

كورونا وما بعدها وبالتغير المناخي”. 

وسعت الجزائر في عدة مرات إلى إسكات صوت البنادق في عدة دول إفريقية، بداية بالجارتين ومالي
ودعمهــا للتسويــة العادلــة وفــق الشرعيــة الدوليــة في الصــحراء الغربيــة، انطلاقًــا مــن خبرتهــا في هــذا
يتريـــا، مســـخرةً دبلوماســـييها المجـــال، فقـــد كـــانت المهنـــدس الـــذي أوقـــف الصراع بين إثيوبيـــا وإر
يـر الخارجيـة لذلـك ضمن لجـان تابعـة للاتحـاد الإفريقـي أو مبعـوثين أممين مثـل رمطـان لعمـامرة وز
السـابق وإسـماعيل شرفي مفـوض السـلم والأمـن في الاتحـاد الأفريقـي والـدبلوماسي الجزائري سـعيد

جنيت.

وتـــرى الجـــزائر في انضمـــام جميـــع أقـــاليم القـــارة وكـــل المجموعـــات الإقليميـــة إلى مـــشروع الشراكـــة
الجديدة “دليلاً قاطعًا على رجاحة الرؤية التي حملتها الجزائر كعضو مؤسس ولا تزال تدافع عنها

.”من أجل تحقيق أهداف أجندة القارة لـ

بالسرعة القصوى
منـــذ شهـــر أغســـطس/آب المـــاضي، رفعـــت الجزائر سرعـــة تحركهـــا الـــدبلوماسي في القـــارة الســـمراء،
خاصـة عقب الانقلاب العسـكري الـذي جـرى في جارتهـا الجنوبيـة مالي وأطـاح بحكـم الرئيـس السـابق
يًا”. إبراهيم أبو بكر كايتا، فقد قال الرئيس عبد المجيد تبون: “% من الحل في مالي سيكون جزائر

ير الخارجية بوقدوم إلى بماكو في تسريع عملية انتقال السلطة، رغم العراقيل التي يارة وز وساهمت ز
كدت رفضها الوصول إلى السلطة خا وضعتها وقتها مجموعة إكواس، غير أن تحرك الجزائر التي أ
ية مثلما تنص لوائح الاتحاد الإفريقي، ساهم في تقريب وجهات النظر بين الأطراف الأطر الدستور

كدت التزامها باتفاقية الجزائر  كأرضية لحل الأزمة في البلاد. المالية التي أ

يــارته إلى نيجيريــا في شهــر نــوفمبر/تشرين ولحــل الخلاف مــع مجموعــة إكــواس، اســتغل بوقــدوم ز
الثاني المـاضي للقـاء رئيـس مفوضيـة المجموعـة الاقتصاديـة لـدول غـرب إفريقيـا “إيكـواس” جـان كلـود

كاسي، وهو اللقاء الأول لمسؤول جزائري من هذا المستوى مع هذا التكتل الجهوي.

https://www.youtube.com/watch?v=jQENdXpQF9w


كــــــواس” مــــــن  بلــــــدًا هــــــم: بنين وبوركينــــــا فــــــاسو والرأس الأخضر وساحــــــل وتتكــــــون “إ
ــــــا ــــــا وغيني العاج وغامبيا وغانا وليبيريا ومالي والنيجر ونيجيريا والســــــنغال وسيراليون وتوغو وغيني

بيساو.

ترى الجزائر أن الوجود العسكري الفرنسي في مالي الذي تتزايد الاحتجاجات
الشعبية المطالبة برحيله جزء من المشكلة في منطقة الساحل

ير الجزائري لقاءات مع نظيره من نيجيريا، ليحط بعدها في النيجر البلد الجار الجنوبي كما كانت للوز
الثاني بعد مالي، الذي يشكل هو الآخر العمق الأمني للجزائر.

وفي شهر يناير/كانون الثاني المنصرم، أجرى رئيس الدبلوماسية الجزائرية جولة إفريقية شملت جنوب
إفريقيا الحليف التاريخي وأنغولا ومملكة ليسوتو وكينيا وليبيا والكونغو الديمقراطية التي التقى بها
ير الخارجيــة الســوداني، كمــا كــانت له اتصــالات هاتفيــة مــع نظــيره إضافــة إلى المســؤولين المحليين بــوز

التونسي.

وزاد التحرك الجزائري عقب التطبيع المغربي مع الاحتلال الإسرائيلي، خاصة بعد أن كان هذا التطبيع
مقابل حصول الرباط على اعتراف من إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بسيادتها على

الصحراء الغربية المد ملفها في الأمم المتحدة ضمن قضايا تصفية الاستعمار.

كـبر، بعـد عـودة بـاريس وتتخـوف الجـزائر مـن أن تتـأزم الأوضـاع الأمنيـة في منطقـة الساحـل بشكـل أ
لــدفع فــديات للإرهــابيين مقابــل إطلاق الرهــائن، مثلمــا حــدث في صــفقة إطلاق الرهينــة الفرنســية
صوفي بترونين والإيطاليين نيكولا تشياتشيو وبيير لويغي ماكالي، حينما اضطرت مالي تحت ضغوط

باريس للإفراج عن  متشدد.

وترى الجزائر أن الوجود العسكري الفرنسي في مالي الذي تتزايد الاحتجاجات الشعبية المطالبة برحيله
جزء من المشكلة في منطقة الساحل، ولن يكون بأي حال من الأحوال جزءًا من الحل.

للاقتصاد نصيب
لا يقتصر التحرك الجزائري إفريقيًا على الجوانب السياسية والحضور الإقليمي، بل أيضًا على تحقيق
أهداف اقتصادية، وبالخصوص بعد دخول اتفاقية منطقة التبادل الحر الإفريقية حيز التنفيذ مطلع
هذا العام، إذ تراهن الجزائر على البنى التحتية التي أنجزتها أو برمجتها لهذا الغرض في أن يكون لها
ــد مــن القــارة الســمراء كــالصين وتركيــا نصــيب مــن الســوق الإفريقيــة رغــم الاهتمــام الأجنــبي المتزاي

وأمريكا وألمانيا، لمزاحمة فرنسا المستنزف التاريخي لخيرات الأفارقة.
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مهما كانت الأهداف السياسية للجزائر كبيرة والغايات الاقتصادية ممكنة، إلا
أن تحقيقها ينطلق من تهدئة الأوضاع الداخلية وإصلاح البيت الجزائري

ير الأول عبد العزيز جراد في كلمة له بمناسبة الذكرى العشرين لإطلاق مبادرة “نيباد” إن وقال الوز
مشاركة الجزائر لتحقيق الاندماج الإفريقي “تتجلى إقليميًا من خلال مشروع الطريق العابر للصحراء
الرابط بين الجزائر ولاغوس (في نيجيريا)، والمضاعف بخط أنابيب الغاز والربط بالألياف البصرية على
نفــس المســار، ووطنيًــا مــن خلال العديــد مــن كبريــات البــنى التحتيــة، لا ســيما مينــاء جــن جــن بولايــة

جيجل شرق البلاد وميناء الحمدانية في مدينة شرشال وسط البلاد”.

وفي تفاصيل هذه البنى التحتية، نجد على سبيل المثال أن الطريق العابر للقارات الذي أنهته الجزائر
يربـط سـت دول إفريقيـة هـي الجـزائر والنيجـر ومـالي وتـونس ونيجيريـا وتشـاد، أمـا مينـاء الحمدانيـة
الذي أعادت بعث مشروعه باستئناف مفاوضات مع الصين لإنشائه، ينتظر أن يستوعب . مليون

حاوية و. مليون طن من البضائع سنويًا.

ــى إعــادة بعــض المشــاورات ــا، اتفــق الطرفــان عل ــتي أداهــا بوقــدوم إلى نيجيري ــارة الأخــيرة ال ي وفي الز
بشـأن مشروع أنبـوب الغـاز العـابر للصـحراء المعـروف باسـم “نيغـال” الـذي سيربـط لاقـوس النيجيريـة

بالجزائر مرورًا بالنيجر وصولاً إلى إسبانيا.

ويمتد أنبوب الغاز على طول يقارب  كيلومترًا، ويستهدف نقل  مليار متر مكعب من الغاز
النيجيري سنويًا نحو أوروبا.

يـــة وتضـــاعف يـــز البنيـــة التحتيـــة القار وتعتقـــد الجـــزائر أن هـــذه المشـــاريع ســـتؤدي  بـــالضرورة إلى تعز
ــا، وهــو مــا قــد يرفــع مبادلاتهــا مــع الــدول ــات اللوجســتية وتحفــز التجــارة البينيــة في إفريقي الإمكان
الإفريقية، خاصة أنها ترغب في دخول هذه السوق بالتعاون والشراكة مع دول أخرى، مثل تركيا التي

تم اقتراح هذا الهدف عليها.

ومهما كانت الأهداف السياسية للجزائر كبيرة والغايات الاقتصادية ممكنة، فإن تحقيقها ينطلق من
تهدئة الأوضاع الداخلية وإصلاح البيت الجزائري سواء على الصعيد السياسي وإرجاع ثقة المواطن
في دولته أم بالتخلص من النظام الإداري البيروقراطي الذي أجهض العديد من المبادرات الاقتصادية

والاستثمارية.
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